
بين التنمية والحماية..  
كيف تُُستثمر الموارد 

دون استنزافها؟

سقطرى

باحثة مقيمة لدى مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 

حنين العولقي

تنوعهــا  وحمايــة  المحــدودة،  مواردهــا  إدارة  كيفيــة  إلى  الطبــيعي  جمالهــا  استثمــار  يتجــاوز   
ً
ســؤالاً ســقطرى  تطــرح 

الحيــوي، وتحــسين حيــاة سكانهــا. وتكشــف قــراءة الدراســات الجغرافيــة والبيئيــة أن نجــاح التنميــة يرتبــط بدقــة المعرفــة 
بالميــاه وحساســية الموائــل، ومشــاركة المجتمــع المحلي في القــرار وتوزيــع العوائــد. فالتوســع الســياحي يحتــاج إلى ضوابــط 
قابلــة للمراجعــة، وتمويــل مســتقر للحمايــة، ومؤشــرات تقيــس أثــر المشــروعات على البيئــة والخدمــات، وحمايــة مصــالح 

الأجيــال المقبلــة.



صادر عن
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تحتاج سقطرى إلى تنمية تحسّّن حياة سكانها وتحافظ على الموارد التي يقوم عليها مستقبلهم. غير أن الانتقال من الاعتراف بهذه 
الحاجــة إلى تحديــد المشــروعات المناســبة يقــت�ضي معرفــة أدق بالميــاه، وقــدرة الموائــل على التجــدد، وتوزيــع المنافــع والكلفــة. وتكشــف 
 منــذ تســعينيات 

ً
إعــادة قــراءة دراســة قــادري عبــد البــاقي عــن الخصائــص الطبيعيــة للجزيــرة أن بعــض هــذه الأســئلة كان مطروحــاً

 مــن البحــث، قبــل أن تتحــول بعــض أرقامــه إلى معلومــات متداولــة 
ً
 أصــيلاً

ً
القــرن الما�ضي، وأن التحفــظ على نقــص البيانــات كان جــزءاً

منفصلــة عــن شــروطها.

الحمايــة  بأبحــاث لاحقــة ووثائــق  والتنميــة، وتســتعين  الجغرافيــا  بين  العلاقــة  لمناقشــة   
ً
مــدخلاً الدراســة  مــن  الورقــة  هــذه  تتخــذ 

 لكل نشــاط، 
ً
 مكانيــاً

ً
الدوليــة لتقييــم مــا تــغيّّر في أدوات المعرفــة والأســئلة المطروحــة. وتنطلــق مــن أن خصوصيــة الجزيــرة تفــرض تقييمــاً

 اقتصاديــة، لكــن تحويــل هــذه الفــرص إلى منافــع 
ً
وربــط الترخيــص بالمــوارد والخدمــات والمراقبــة. فالمقومــات الطبيعيــة قــد تفتــح فرصــاً

مســتمرة يعتمــد على طريقــة الإدارة ومقــدار مــا يحصــل عليــه الــسكان مــن عوائــد وحقــوق في القــرار.

دراسة تأسيسية وأسئلة مستمرة
قــدّّم قــادري عبــد البــاقي، مــن كليــة الآداب بجامعــة عــدن، بحــث »الخصائــص الطبيعيــة لجزيــرة ســقطرى: دراســة في الجغرافيــا 
الطبيعيــة« ضمــن أعمــال النــدوة الدوليــة العلميــة الأولى حــول الجزيــرة، المنعقــدة في عــدن خلال 24–28 مــارس 1996. ويقــع البحــث 
 للموقــع والبنيــة الجيولوجيــة والتضاريــس والمنــاخ والمــوارد المائيــة والتربــة والحيــاة 

ً
في الصفحــات 231–256 مــن المجلــد، ويجمــع وصفــاً

النباتيــة والحيوانيــة. وتظهــر أهميتــه في وصــل هــذه العناصــر ضمــن تفــسير واحــد، مــع محاولــة تقديــر انعكاســاتها على التنميــة.]1[
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ً
 معرفيــاً

ً
اعتمــد البحــث على تحليــل الخرائــط والإحصــاءات والمراجــع، وعلى اســتقراء الخصائــص الطبيعيــة. وهــو بذلــك يقــدم تركيبــاً

، لكنــه لا يعــرض شــبكة قيــاس ميدانــي مســتقلة ومتكاملــة للمؤلــف. وتعــود بياناتــه إلى تقاريــر وفترات مختلفــة؛ لذلــك تتفــاوت 
ً
مفيــداً

قدرتــه على تفــسير الظواهــر العامــة وتقديــر المــوارد القابلــة للاستثمــار. ويســاعد هــذا التمــييز على اســتخدامه بعدالــة، فلا يُُطالــب بمــا 
منــح تقديراتــه صلاحيــة تتجــاوز الأدلــة التي استنــد إليهــا.

ُ
لــم يصمــم لإنجــازه، ولا تُ

 أو ميزانيــة مائيــة محدثــة. وتســتخدم الوثائــق 
ً
 جديــداً

ً
 ميدانيــاً

ً
تتــبنى الورقــة الحاليــة قــراءة نقديــة مقارنــة للمصــادر، ولا تقــدم مسحــاً

الحديثــة لتحديــد اتجاهــات المخاطــر وتطــور أدوات البحــث، مــع الفصــل بين المعلومــات المنقولــة والاســتنتاجات والتوصيــات. وتــراعي 
اخــتلاف النطــاق بين جزيــرة ســقطرى الرئيســية، التي يركــز عليهــا البحــث الأصلي، والأرخبيــل الــذي تتناولــه وثائــق التراث العالمــي. وهــذه 

الحــدود ضروريــة عنــد مقارنــة الأعــداد والمســاحات ونســب الأنــواع المتوطنــة.

الجغرافيا تفرض اختلاف شروط التنمية
الســاحلية، ويربــط تكوينهــا باخــتلاف أشكال الســطح  بين الجبــال الجرانيتيــة والهضــاب الجيريــة والســهول  البحــث الأصلي  يــميز 
والتصريــف المائــي والتربــة. ويشــرح كيــف تســهم طبيعــة الصخــور والانحــدارات في تشــكيل الأوديــة والمظاهــر الكارستيــة وتوزيــع بعــض 
المــوارد. وتتيــح هــذه القــراءة فهــم التفــاوت داخــل الجزيــرة، وتمنــع اختزالهــا في صــورة مناخيــة أو تضاريســية واحــدة. فالموقــع الــذي يــصلح 

 عــن موقــع مجــاور في مصــادر الميــاه وقابليــة التربــة للتأثــر.]1، ص 232–242[
ً
لنشــاط مــعين قــد يختلــف جذريــاً

ويترتــب على ذلــك أن التخطيــط يحتــاج إلى وحــدات أصغــر مــن حــدود الجزيــرة الإداريــة. فقــد يتطلــب تطويــر موقــع ســاحلي دراســة 
للخــزان الجــوفي والملوحــة، فيمــا يحتــاج موقــع مرتفــع إلى تقييــم الانحــدار ومســارات الجريــان والغطــاء النباتــي. وتؤثــر هــذه الفــروق 
في نــوع البنــاء وطــرق الوصــول وحجــم الاســتخدام الممكــن. وهــذه تطبيقــات تخطيطيــة تســتخلصها الورقــة مــن التفــاوت الجغــرافي، 

وليســت نتائــج قيــاس تنسبهــا إلى الدراســة القديمــة.

وتحتــاج العلاقــة بين الطبيعــة والنشــاط البشــري إلى تجنــب التفــسير الحــتمي. فوجــود تربــة أو مــورد مائــي لا يكفــي وحــده لتفــسير 
الزراعة أو الاستقرار؛ إذ تتدخل المعرفة المحلية والملكية والنقل والأسواق والخدمات. كما أن صعوبة التضاريس لا تجعل تحسين 
، لكنهــا تــغير كلفتــه وبدائلــه. ويكــون التحليــل أكثر فائــدة حين يحــدد مــا تتيحــه البيئــة ومــا تقيــده، ثــم يفحــص 

ً
الخدمــات مســتحيلاً

الخيــارات الاجتماعيــة والتقنيــة المتاحــة ضمــن هــذه الحــدود.
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ويبرز الأمــر عنــد تقييــم الطــرق. فالحاجــة إلى ربــط التجمعــات بالخدمــات حقيقيــة، لكــن اختيــار المســار يجــب أن يــوازن بين اختصــار 
الرحلــة وتغــيير تصريــف الســيول وتجزئــة الموائــل وكلفــة الصيانــة. ويمكــن أن تتبايــن النتائــج بين تحــسين طريــق قائــم وفتــح مســار 
جديــد في منطقــة حساســة. ومــن ثــم تــقترح الورقــة مقارنــة البدائــل ونشــر أســباب الاختيــار، مــع تضــمين الصيانــة والعبــارات ومراقبــة 

الأثــر في ميزانيــة المشــروع منــذ البدايــة، وتقييــم أثــر مجمــوع الطــرق حين تتقاطــع ضغوطهــا في الحــوض أو الموئــل نفســه.

المياه بين التقدير وإمكان الاستخدام
تمثــل الميــاه أحــد أكثر أجــزاء البحــث حاجــة إلى قــراءة متأنيــة. ففــي الصفحــة 244 يــوضح المؤلــف محدوديــة تمثيــل المحطــة المناخيــة 
الســاحلية لبقيــة الجزيــرة، ويحــذر مــن قصــر بعــض فترات الرصــد وتباعدهــا. وفي الصفحــة 247 يذكــر غيــاب دراســة هيدرولوجيــة 
 للتخطيــط. وهــذه التحفظــات جــزء مــن مــعنى الأرقــام، وحذفهــا عنــد 

ً
 نهائيــاً

ً
شــاملة، ويؤكــد أن التقديــرات المتاحــة لا تــصلح أساســاً

 إلى يــقين لا يقــره صاحبــه.]1[
ً
 أوليــاً

ً
الاقتبــاس يحــول تقديــراً

 
ً
 للأمطــار المســتلمة يبلــغ نحــو 630 مليــون متر مكعــب، ثــم يــشير إلى فقــد نحــو %70 بالتبخــر والتســرب، وصــولاً

ً
ينقــل البحــث تقديــراً

إلى قرابة 190 مليون متر مكعب من المياه الســطحية. ويحتاج هذا العرض إلى تفكيك: فالتبخر والتســرب عمليتان مختلفتان، وقد 
يســهم جــزء مــن التســرب في تغذيــة الخزانــات الجوفيــة. ولا يتيــح النــص وحــده تحديــد نســب هــذه المســارات أو إعــادة حســاب الميزانيــة 

بصورة أدق.]1، ص 247–248[

كذلك تختلف كمية المطر عن كمية الماء الممكن توفيرها للاســتخدام. فالوصول إلى المورد يتأثر بموقعه وموســمه ونوعيته وكلفة 
تخزينــه ونقلــه، وبالمقــدار الــذي تحتــاج إليــه النظــم البيئيــة. وقــد تكــون كميــة ســنوية كــبيرة مصحوبــة بعجــز مــحلي خلال أشــهر معينــة. 
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لذلــك تــقترح الورقــة أن يُُخــتبر أي طلــب جديــد على الميــاه في الحــوض المــعني وفي موســم الضغــط، وأن يشــمل التقييــم احتياجــات 
الــسكان القائمــة قبــل تخصيــص مــوارد إضافيــة للمشــروعات.

وتســتدعي مســألة الآبــار الســاحلية متابعــة خاصــة. فقــد أشــار البحــث إلى زيــادة الملوحــة قــرب البحــر وربطهــا بظــروف الاســتغلال.
، وتسجيــل السحــب، ومقارنــة المواســم. كمــا 

ً
]1، ص 248[ ومــن منظــور التخطيــط، يســتدعي ذلــك قيــاس المناسيــب والملوحــة دوريــاً

 مــن افتراض أن زيــادة الاســتخراج تكفــي 
ً
ينــبغي تقييــم حصــاد الأمطــار وإصلاح التســرب وإدارة الطلــب إلى جانــب خيــارات الإمــداد، بــدلاً

لمعالجــة كل نقــص. واختيــار الحــل يتطلــب بيانــات محليــة عــن الكلفــة والاعتماديــة والأثــر البــيئي.

ومــن المســائل التي ينــبغي أن يشــملها التقييــم التمــييز بين تــوفير الماء للحاجــات اليوميــة وتــوفيره لنشــاط اقتصــادي جديــد. فوجــود 
مصــدر يســتخدمه تجمــع سكانــي لا يــعني وجــود فائــض يمكــن تخصيصــه مــن دون أثــر. وتحتــاج الأولويــة الاجتماعيــة إلى ترجمــة في 
يــوضح المشــروع مصــدره وكميــة استهلاكــه وخطتــه عنــد انخفــاض الإمــداد. كمــا يجــب احتســاب كلفــة  الترخيــص، بحيــث  شــروط 
 مــن توســيع 

ً
 إلى شــبكة الخدمــات القائمــة بــدلاً

ً
المعالجــة والتخزيــن والصيانــة، لأن منشــأة لا تســتطيع تمويــل تشــغيلها قــد تضيــف عبئــاً

قدرتهــا.

الأشجار جزء من الدورة المائية
 إلى العلاقــة بين النبــات والميــاه. فقــد درســت هانــا كاليفودوفــا وزملاؤهــا، في بحــث منشــور عــام 

ً
 مهمــاً

ً
تضيــف أبحــاث لاحقــة بعــداً

2020، أهميــة تجمعــات دم الأخويــن في التقــاط الهطــول الأفقــي مــن الضبــاب والسحــب. واستنــد التقديــر إلى خصائــص الأشجــار 
 بين نطاقــات الارتفــاع. وقــدّّر النمــوذج أن مســاهمة الهطــول الأفقــي تجــاوزت 

ً
 كــبيراً

ً
وبيانــات مناخيــة وقياســات مباشــرة، وأظهــر تفاوتــاً

%40 مــن إجمــالي الهطــول الســنوي ضمــن نطــاق التقديــر وشــروطه.]3[

 للاســتخراج بالقيمــة نفســها. لكــن الدراســة توســع 
ً
 قــابلاً

ً
لا يجــوز تعميــم هــذه النســبة على كل ميــاه الجزيــرة أو اعتبارهــا مــورداً
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الســؤال التنمــوي: فالغطــاء الشجــري يشــارك في عمليــات بيئيــة تتصــل بتوافــر الرطوبــة، وقــد تؤثــر خســارته في هــذه الوظائــف. ويصبــح 
 إلى حســاب آثــار تتجــاوز القيمــة التجاريــة للنبــات أو جاذبيتــه البصريــة. وهــذه 

ً
تقييــم إزالــة الأشجــار أو تغــيير اســتخدام الأرض محتاجــاً

نتيجــة تحليليــة تستنــد إلى طبيعــة العلاقــة التي اختبرهــا الباحثــون.

ويقــود ذلــك إلى إعــادة ترتيــب أولويــات الحمايــة. فصــون الأشجــار وتجددهــا قــد يدخــل ضمــن إدارة الميــاه والأرض، إضافــة إلى حمايــة 
الأنــواع. ومــع ذلــك، يحتــاج تحويــل هــذا الاســتنتاج إلى سياســة إلى تحديــد المواقــع وحالــة التجــدد وأســباب التراجــع، ثــم اختبــار التدخــل 
الــرعي والقــدرة على الصيانــة  المناســب. ولا يكفــي نقــل تجربــة ناجحــة بين منطقــتين مــن دون مقارنــة الظــروف الطبيعيــة وحقــوق 

والمتابعــة.

التنوع الحيوي يحتاج إلى قياس متجدد

 
ً
تعتمــد اليونسكــو في تعريــف القيمــة العالميــة للأرخبيــل على مســتويات مرتفعــة مــن التوطــن؛ وتــورد أن نحــو %37 مــن 825 نوعــاً

، و%90 مــن أنــواع الزواحــف، و%95 مــن أنــواع الحلــزون البري، لا توجــد في مكان آخــر. وقــد أدرج الأرخبيــل في قائمــة التراث 
ً
نباتيــاً

 عــن تحديــث المســوح أو فحــص حالــة 
ً
العالمــي عــام 2008.]2[ وهــذه أرقــام مرتبطــة بالتعريفــات والقوائــم المســتخدمة، وليســت بــديلاً

كل جماعــة حيويــة.

؛ فقــد ينتــج عــن 
ً
 بحثيــاً

ً
 أو خطــأً

ً
 بيئيــاً

ً
وتختلــف هــذه النســب عــن بعــض مــا ينقلــه بحــث التســعينيات. ولا يثبــت الفــرق وحــده تدهــوراً

توســع الحصــر أو تــغير التصنيــف أو اخــتلاف النطــاق الجغــرافي. والمقارنــة العلميــة تتطلــب فحــص هــذه الاحتمــالات قبــل تفــسير اتجــاه 
التــغير. كمــا ينــبغي التمــييز بين عــدد الأنــواع وحالــة بقائهــا، فقــد تســتمر قائمــة الأنــواع فيمــا تتراجــع أعــداد أفرادهــا أو مســاحة موائلهــا 

أو قدرتهــا على التجــدد.]1؛ 2[

 على تطــور أدوات الرصــد. اســتخدم الباحثــون طائــرات 
ً
ويقــدم بحــث منشــور عــام 2023 عــن غابــة دم الأخويــن في فرمــهين مثــالاً

مــسيّّرة في مســوح عــام 2021 لجــرد الأشجــار ومواقعهــا وبنيتهــا العمريــة، وسجلــوا 35,542 شجــرة حيــة و2,123 شجــرة مقتََلعــة داخــل 
 لكل أشجــار النــوع في الأرخبيــل، ولا يثبــت 

ً
، لكنــه لا يمثــل تعــداداً

ً
منطقــة الدراســة. ويســمح هــذا النــوع مــن الجــرد بإعــادة المقارنــة مكانيــاً

وحــده سبــب فقــد كل شجــرة.]4[
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بنــاء مؤشــرات للحمايــة: توزيــع الأشجــار الصــغيرة، ومعــدل البقــاء، والتــغير في مســاحة الغطــاء، وحالــة  وتفيــد هــذه النتيجــة في 
المواقع بعد الأحداث الجوية. وينبغي أن تتصل أعمال الاســتعادة بمراقبة تمتد ســنوات، لأن عدد الشــتلات المزروعة لا يســاوي عدد 
الأشجــار التي تســتقر وتنمــو. كمــا يلــزم تفــسير نتائــج الجــرد في ضــوء حــدود الطريقــة وإمكان التحقــق الأر�ضي، حتى لا تنتقــل الثقــة 

بــالأداة إلى ثقــة زائــدة بكل اســتنتاج مشــتق منهــا.

 لاختيــار التدخــل. فــإذا تــعثر التجــدد في موقــع، ينــبغي اختبــار دور الــرعي وظــروف الرطوبــة وحالــة التربــة 
ً
ويظــل تحديــد السبــب شــرطاً

، لكنــه يحتــاج إلى اتفــاق مــع 
ً
. وقــد يكــون تقييــد اســتخدام مــعين ضروريــاً

ً
 مــن افتراض سبــب واحــد مســبقاً

ً
وطريقــة الحمايــة، بــدلاً

أصحــاب الانتفــاع وبدائــل معقولــة ومتابعــة للنتائــج. ومــن المفيــد مقارنــة قطــع محميــة وأخــرى مماثلــة خــارج الحمايــة، حيــث تســمح 
 ومــا يعــود إلى اخــتلاف الموقــع أو الموســم.

ً
الظــروف، حتى يمكــن تقييــم مــا أحدثــه التدخــل فــعلاً

السياحة ومقياس المنفعة المحلية
 ســياحية وتنمويــة واســعة، مــع الدعــوة إلى تجنــب الإضــرار بالبيئــة.

ً
يتوقــع البحــث الأصلي أن يتيــح تجــاوز صعوبــات المــواصلات فرصــاً

]1، ص 231[ ويحتــاج وصــل الفكــرتين إلى تحديــد حجــم النشــاط ومكانــه وشــروطه. فتحــسين الوصــول قــد يدعــم الصحــة والتعليــم 
والتجــارة إلى جانــب الســياحة، بينمــا يرتبــط أثــر الــزوار بنــوع الإقامــة ومســارات الحركــة واستهلاك المــوارد وإدارة المخلفــات. ولذلــك 

يصعــب الحكــم على التنميــة مــن وســيلة النقــل أو عــدد الــرحلات وحدهمــا.

وتلفــت ناتاشــا سلاك فاليــك، في دراســة منشــورة عــام 2023، إلى قلــة المعرفــة بالــسكان الســقطريين وثقافتهــم مقارنــة بالاهتمــام 
 لمراجعــة طريقــة عــرض 

ً
العــلمي بالطبيعــة، وتناقــش فــرص الســياحة ضمــن منظــور التنميــة المســتدامة.]5[ وهــذه الملاحظــة تفتــح مجــالاً

 في تجربــة 
ً
 ثانويــاً

ً
الجزيــرة: فحمايــة المكان ينــبغي أن تتســع لحيــاة أهلــه وتطلعاتهــم، وأن تتجنــب التعامــل مــع المجتمــع بوصفــه عنصــراً

الزائــر.

وفي دراســة لبرديــس طاهــر العقــاب منشــورة عــام 2024، جــرى اســتخدام الزيــارات الميدانيــة والمقــابلات غير المنظمــة مــع ســتة مــن 
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مديــري المكاتــب ذات العلاقــة لتقييــم الســياحة البيئيــة.]6[ وتوفــر هــذه المقــابلات معرفــة مؤسســية مفيــدة، لكنهــا لا تمثــل وحدهــا 
مواقــف الــسكان أو تقيــس جميــع آثــار الســياحة. وتقــت�ضي القــراءة النقديــة التمــييز بين مــا يقدمــه المشــاركون مــن تقديــرات وبين نتائــج 

تحتــاج إلى بيانــات أوســع عــن الأســر والمشــروعات والــزوار.

 مــن جهــات مرتبطــة بالقطــاع، تحديــات تشــمل 
ً
 شــمل 164 مشــاركاً

ً
وتــورد دراســة أخــرى منشــورة عــام 2023، اعتمــدت اســتبياناً

البحــث  موضوعــات  تحديــد  في  النتائــج  هــذه  وتســاعد  للمواقــع.]7[  الاستيعابيــة  والطاقــة  والتدريــب  الســياحية  والبنيــة  المخلفــات 
 حجمهــا 

ً
والإدارة، مــع بقــاء الحاجــة إلى قيــاس مســتقل للأثــر. فــوعي العامــلين بوجــود مشكلــة يوجــه الانتبــاه إليهــا، لكنــه لا يحــدد تلقائيــاً

 لــدى الــسكان.
ً
أو الحــل الأقــل كلفــة والأكثر قبــولاً

، وشــروط العمــل، ومشــاركة النســاء والشــباب، وكلفــة الميــاه 
ً
وتــقترح الورقــة تقييــم الســياحة مــن خلال مــا يبقــى مــن دخلهــا محليــاً

 غير محســوب مــن نفقاتــه. ويمكــن 
ً
 بينمــا تتحمــل الخدمــات العامــة جــزءاً

ً
 مرتفعــاً

ً
والنظافــة والصيانــة. فقــد يحقــق النشــاط إيــراداً

اختبــار المنفعــة بتتبــع المشتريــات والأجــور والرســوم والتكاليــف، ثــم مقارنــة النتائــج بين أنمــاط الإقامــة والمواقــع. وهــذا أكثر فائــدة مــن 
الاكتفــاء بتصنيــف المشــروع بأنــه بــيئي وفــق اســمه أو مــواد الترويــج لــه.

ولا يوجد سقف واحد للزوار يمكن نقله بين المواقع. فقد تختلف القدرة على الاستقبال بين شاطئ واسع وموئل محدود أو كهف 
ومســار جــبلي، كمــا تتــغير مــع المواســم والخدمــات. ولذلــك تــقترح الورقــة تحديــد حــدود أوليــة لكل موقــع بنــاءًً على حســاسيته وإمكان 
جمــع المخلفــات وتــوفير الماء والإنقــاذ، ثــم مراجعتهــا بانتظــام. ويجــب أن تشــمل المراقبــة التجمــع المكانــي للــزوار وتوقيــت حضورهــم، لأن 

 أكبر ممــا تــوحي بــه الأعــداد الإجماليــة.
ً
 يترك أثــراً

ً
 قــصيراً

ً
المتوســط الســنوي قــد يخفــي ازدحامــاً

السكان شركاء في المعرفة والقرار
منشــور  العــقي�شي  لعبدالرقيــب  بحــث  ففــي  للمــوارد.  مســتخدمين  بوصفهــم  دورهــم  يتجــاوز   

ً
توســيعاً الــسكان  حضــور  يســتحق 
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عــام 2021، جُُمعــت 301 تســمية مكانيــة في أربــع مناطــق مــن ســقطرى، عبر العمــل الميدانــي والمقــابلات وتسجيــل الأســماء بالعربيــة 
والســقطرية. وناقــش البحــث دلالــة أســماء مرتبطــة بــدم الأخويــن على احتمــال انتشــار تــاريخي أوســع للشجــرة، مــع تقديمهــا قرائــن 

التحقــق والمقارنــة.]8[ إلى  مســاندة تحتــاج 

يــوضح هــذا المثــال أن المعرفــة المحليــة قــد تســاعد على صياغــة الفرضيــات وتحديــد مواقــع المسح. لكنهــا، مثــل غيرهــا مــن المصــادر، 
 إلى دليــل حاســم. ويمكــن بنــاء تعــاون بــحثي يربــط الأســماء والروايــات بمواقــع محــددة وصــور 

ً
 ومقارنــة ولا تتحــول تلقائيــاً

ً
تتطلــب توثيقــاً

تاريخيــة وقياســات حديثــة، مــع الاعتراف بأصحــاب المعرفــة وضمــان مشــاركتهم في اســتخدام النتائــج. ومــن شــأن ذلــك تحــسين جــودة 
.
ً
البحــث وعلاقتــه بالمجتمــع معــاً

أمــا المشــاركة في القــرار فتحتــاج إلى إجــراءات واضحــة: إعلان المشــروعات وحدودهــا، وإتاحــة الاعتراض، وتوثيــق حقــوق الانتفــاع، 
وتحديــد المســتفيدين والمتضرريــن. فالتشــاور الــذي يجــري بعــد تثبيــت الموقــع والتصميــم يترك مســاحة محــدودة للتــأثير. وتــقترح الورقــة 
إشــراك ممــثلي التجمعــات المعنيــة قبــل الترخيــص، مــع تنويــع المشــاركين حتى لا تــختزل المصــالح المحليــة في جهــة أو فئــة واحــدة، ونشــر 

خلاصــة الاســتجابة للملاحظــات وأســباب قبولهــا أو رفضهــا.

وتكتســب العدالــة في توزيــع الكلفــة أهميــة خاصــة عندمــا تســتدعي الحمايــة تقييــد الــرعي أو جمــع منتجــات نباتيــة أو الوصــول إلى 
موقــع ســاحلي. فلا يكفــي وعــد المجتمــع بمنافــع ســياحية عامــة إذا وقــع التقييــد على أســر محــددة. وينــبغي أن يحــدد القــرار مــن يفقــد 
 واضحــة 

ً
منفعــة قائمــة، وكيــف يمكــن تعويضهــا أو تعديــل القيــود، ومــن يتابــع الــشكاوى. كمــا تســتحق الأعمــال المحليــة الصــغيرة فرصــاً

.
ً
 وتنظيمــاً

ً
 على المستثمريــن الأكبر مــالاً

ً
في التدريــب والتعاقــد، حتى لا تصبــح القــدرة على الامتثــال حكــراً
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من خرائط الحماية إلى القدرة على التنفيذ
 لتقســيم الحمايــة إلى مناطــق جوهريــة ومحايــدة وانتقاليــة، بالاستنــاد إلى وثائــق كانــت متاحــة آنــذاك.

ً
يعــرض البحــث الأصلي تصــوراً

]1، ص 252–253[ وتكمــن قيمــة هــذا التصــور في الاعتراف بتفــاوت الاســتخدامات والحساســية البيئيــة. غير أن تطبيقــه يحتــاج إلى 
 للعمــل، وتبقــى فعاليــة 

ً
، وقواعــد مفهومــة، وتمويــل ورقابــة، وآليــة لمعالجــة النزاعــات. فالخريطــة تحــدد إطــاراً

ً
حــدود معروفــة محليــاً

 بمــا يجــري على الأرض.
ً
الحمايــة رهنــاً

ويــبين قــرار لجنــة التراث العالمــي لعــام 2026 اســتمرار الاحتفــاظ بالتنــوع الحيــوي الاســتثنائي الــذي بــرر الإدراج، بالتــوازي مــع تدهــور 
نظــم بيئيــة بريــة وبحريــة أساســية. وينســب القــرار المخاطــر التراكميــة إلى ضغــوط التنميــة والأنــواع الدخيلــة والتلــوث وتــغير المنــاخ 
 متعــدد الأســباب، 

ً
 في الحمايــة والإدارة رغــم وجــود إطــار قانونــي.]9[ ويســتدعي ذلــك فحصــاً

ً
والاســتخدام غير المســتدام، ويرصــد ضعفــاً

مــع تحديــد المســؤولية عــن كل واقعــة بدليــل مســتقل.

وتظهــر أهميــة الاســتعداد التنفيــذي في مثــال التلــوث البحــري. فقــد أعلنــت اليونسكــو، في ينايــر 2024، تقديــم مســاعدة لتقييــم 
أثــر تســرب نفطــي ارتبــط بناقلــة جانحــة لوثــت ســاحل دليشــة مطلــع عــام 2023، ولإعــداد الاســتجابة.]10[ ويــقترح هــذا المثــال إدراج 
خطــط الطــوارئ والتدريــب ومعــدات الاســتجابة ضمــن إدارة الســواحل. ولا يتيــح وحــده تقديــر حجــم التلــوث الحــالي أو تعميــم الضــرر 

على جميــع الموائــل البحريــة.

 وصــل البر بالبحــر في تقييــم المشــروعات. فموقــع الإقامــة ومســار الطريــق ومكان التخلــص مــن الميــاه 
ً
وتقــت�ضي إدارة المخاطــر أيضــاً

فحــص في ملفــات منفصلــة تفقــد أثرهــا المجمــع. وتــقترح الورقــة اســتخدام تقييــم 
ُ
المســتعملة أجــزاء مــن نشــاط واحــد، ويجــب ألا تُ

تــراكمي للمناطــق التي تتجــاور فيهــا المشــروعات، يــوضح مــا تتحملــه شــبكة الخدمــات والموائــل بعــد جمــع الطلبــات، ومــن يمــوّّل المعالجــة. 
 يتجــاوز قــدرة الإدارة المحليــة على الاســتجابة.

ً
 ضغطــاً

ً
ويســاعد ذلــك على تجنــب منــح موافقــات تبــدو محــدودة منفــردة، ثــم تنتــج معــاً
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أولويات عملية قابلة للمراجعة
تقترح الورقة أن تبدأ الأولويات بقاعدة بيانات مكانية تجمع المحطات المناخية والآبار والموائل والخدمات والمشروعات المرخصة. 
ويُُسجــل مــع كل معلومــة تاريخهــا وطريقــة إنتاجهــا وحــدود اســتخدامها، بحيــث لا تتســاوى القياســات الحديثــة والتقديــرات القديمــة 
في القيمــة التخطيطيــة. كمــا ينــبغي إتاحــة النتائــج الأساســية للجمهــور والباحــثين، مــع حمايــة المعلومــات الحساســة المتعلقــة بمواقــع 

الأنــواع المعرضــة للجمــع غير المشــروع. ويســاعد هــذا التنظيــم على كشــف الفجــوات وتجنــب تكــرار المســوح المعزولــة.

وفي الميــاه، تكــون الأولويــة لرصــد أحــواض مختــارة وفــق كثافــة الاســتخدام والحساســية، وربــط التصاريــح بقــدرة التزويــد المثبتــة. وفي 
 للضغــط، واختبارهــا قبــل التوســع. أمــا التمويــل فيحتــاج 

ً
الســياحة، يمكــن تطبيــق إدارة للحجــز والمســارات في المواقــع الأكثر تعرضــاً

إلى رســوم معلنــة تخصّّــص نســبة واضحــة منهــا للصيانــة والحمايــة والخدمــات المحليــة، مــع نشــر الإيــرادات وأوجــه الإنفــاق. وتظــل هــذه 
مقترحــات تحتــاج إلى تقديــر الكلفــة والتشــاور والاختبــار قبــل اعتمادهــا.

الاســتخدام  في  المخططــة  الزيــادة  المخلفــات  مــن  الآمــن  والتخلــص  الــسكان  خدمــات  تســبق  بحيــث  التنفيــذ  ترتيــب  ويستحســن 
. ويحتــاج 

ً
، مــع شــروط مراجعــة تســمح بخفــض النشــاط إذا أظهــرت المؤشــرات ضــرراً

ً
الســياحي. ويمكــن تقييــم المشــروعات تدريجيــاً

ذلــك إلى جهــة مســؤولة عــن جمــع البيانــات واتخــاذ القــرار، وإلى فصــل واضح بين مصــالح الاستثمــار وســلطة الرقابــة. وتكمــن جــدوى 
 قبــل أن تتراكــم التكاليــف ويصعــب التراجــع.

ً
هــذا الترتيــب في جعــل التصحيــح ممكنــاً

، مثــل انتظــام الإمــداد بــالماء، وتــغير الملوحــة في الآبــار المختــارة، 
ً
وتتطلــب متابعــة هــذه الأولويــات مؤشــرات معلنــة ومحــددة زمنيــاً

ونســبة المخلفــات التي تعــالج بأمــان، وبقــاء الشــتلات في مواقــع الاســتعادة. وينــبغي قــراءة كل مؤشــر مــع ظروفــه؛ فقــد يتأثــر تحســن 
مــورد مائــي بموســم مــطير أكثر ممــا يتأثــر بتدخــل إداري. ولهــذا تفيــد المقارنــة بين المواســم والمواقــع وتوثيــق التــغيرات في الاستهلاك، مــع 

.
ً
مراجعــة مســتقلة لنتائــج المشــروعات الأكبر أثــراً

ولا ينــبغي أن تتحــول الحاجــة إلى بيانــات أفضــل إلى مبرر لتأجيــل الخدمــات الأساســية. يمكــن العمــل بإجــراءات احترازيــة متناســبة، 
وتنفيــذ مشــروعات محــدودة قابلــة للتقييــم، وتوســيع الرصــد بالتــوازي معهــا. ويختلــف مســتوى الإثبــات المطلــوب باخــتلاف حجــم 
النشــاط وإمكان عكــس أثــره؛ فمشــروع صــغير لتحــسين شــبكة قائمــة لا يحمــل مخاطــر مشــروع يــغير اســتخدام مســاحة واســعة. 

ويســمح هــذا التــدرج بتجنــب الجمــود، مــع إبقــاء القــرارات الــكبرى مرتبطــة بأدلــة تتناســب مــع آثارهــا.

ويبقــى التمويــل مســألة مؤسســية حاســمة. فربــط الحمايــة برســوم الســياحة وحدهــا يجعــل اســتمراريتها معرضــة لتقلــب الموســم 
والطلــب، بينمــا تحتــاج المراقبــة والصيانــة إلى نفقــات منتظمــة. ويمكــن بحــث مزيــج مــن المخصصــات العامــة والرســوم والمســاهمات 
الموجهــة، بشــرط وضــوح المســؤوليات واســتقلال التقييــم عــن الممــول. ويجــب أن يكــون لكل تمويــل خــارجي برنامــج معلــن لبنــاء القــدرة 
نفــق على الإدارة 

ُ
المحليــة ونقــل المهــارات، مــع تغطيــة التشــغيل بعــد انتهــاء المشــروع. كمــا يفيــد نشــر حســابات مبســطة تتيــح معرفــة مــا أُ

ومــا وصــل إلى العمــل الميدانــي والخدمــات.

يتــعثر فيهــا تجــدد  التي  ؟ ومــا المواقــع 
ً
الميــاه موســمياً أيــن تظهــر فجــوة  إلى أســئلة يمكــن اختبارهــا:  البحثيــة فتحتــاج  أمــا الأجنــدة 

 وعينة 
ً
الأشجار؟ وكيف يتوزع دخل السياحة بين فئات المجتمع؟ وما أثر تنظيم الحركة في حالة الموائل؟ ويتطلب كل سؤال منهجاً

وفترة متابعــة مناســبة، مــع تجنــب اســتنتاج موقــف المجتمــع كلــه مــن مقــابلات مؤسســية محــدودة. ويمكــن للجامعــات والمؤسســات 
 مــن انتهــاء 

ً
البحثيــة المحليــة أن تنســق هــذه الأعمــال ضمــن سجــل مــشترك، بحيــث تتراكــم المعرفــة وتبقــى البيانــات قابلــة للمقارنــة، بــدلاً

راجــع معهــم تفسيراتهــا وآثارهــا 
ُ
عــرض النتائــج على الــسكان بصيــغ مفهومــة وتُ

ُ
كل مشــروع عنــد صــدور تقريــره. وتــزداد فائدتهــا حين تُ

العمليــة، قبــل اعتمادهــا في قــرارات تمــس اســتخدام الأرض أو الماء.

خاتمة
تحتفــظ دراســة قــادري عبــد البــاقي بقيمتهــا في تفــسير ترابــط عناصــر البيئــة والتنبيــه إلى فجــوات المعرفــة. وتدفــع الأبحــاث اللاحقــة 
إلى توســيع هــذا الترابــط ليشــمل وظائــف الأشجــار في الــدورة المائيــة، وتحســن أدوات الجــرد، ودور المعرفــة المحليــة، وتوزيــع عوائــد 
 حــول المعلومــات اللازمــة لكل قــرار، ومــن يشــارك 

ً
الســياحة. ولا تــعني هــذه الإضافــات اكتمــال الصــورة؛ بــل تجعــل الســؤال أكثر تحديــداً

في إنتاجهــا وتقييمهــا واســتخدامها.

وتحتــاج ســقطرى إلى سياســة تنمويــة تقيــس النجــاح بتحســن حيــاة الــسكان واســتمرار المــوارد التي يعتمــدون عليهــا. ويقــت�ضي ذلــك 
. أمــا تجــاوز حــدود المعرفــة مــع التوســع 

ً
تحديــد مواقــع الأنشــطة وأحجامهــا على أســاس أدلــة، وتمويــل الحمايــة، ومراجعــة النتائــج علنــاً

 لبــدء النقــاش، فيمــا تقــع 
ً
 مفيــداً

ً
في اســتخدام الأرض والماء فينقــل المخاطــر إلى المجتمــع والبيئــة. وتقــدم الدراســة القديمــة أساســاً
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افها؟ ستثمر الموارد دون استنز
ُ
دراســــة سقطرى بين التنمية والحماية..  كيف تُ

مســؤولية تحديثــه وتحويلــه إلى قــرارات قابلــة للمســاءلة على مؤسســات البحــث والإدارة وشــركائها المحلــيين.
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